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 :الملخص

مازال التراث الشعبي المغاربي عامة والجزائري خاصة حافلا بالنصوص الشعرية والنثرية التي لا يمكن أن نقول إنها لم 

ا تكتشف وتجمع بعد، وبقيت مشتتة يتناولها الإهمال من جهة والنسيان من أخرى، والبحث عن الشرعية 
ّ
تدرس بعد بل إنها لم

رسون مختلفين حول أحقية هذا المخزون الثري بالعناية والدراسة، فانقسموا بين مهتم به الأكاديمية من جهة ثالثة، فمازال الدا

دراسة وجمعا، وبين منتقص ومنكر لقيمته، وقد تناس ى الفريق الثاني أنّ هذا الزخم يحمل تصورات فئة عريضة من فئات 

يطة والمعقدة، وفي هذا الإطار أقدم مداخلتي التي رأيت المجتمع الجزائري ويصور آمالها وآلامها، ويعبر عن أفكارها في صورها البس

 أن أوسمها بـ" تمثلات الهوية في الشعر الملحون الجزائري، قراءة في قصيدة ولد العجوز "

 الوطن.;العروبة ;الإسلام ;الهوية;الشعر الملحون  ;التراث الشعبي :الكلمات المفتاحية
ABSTRACT : 
      The popular heritage of the Maghreb in general and the Algerian in particular is full of poetic and poetic texts, 

which can not be said that they have not yet been studied. They are not yet discovered, yet they are still dispersed, 

neglected and neglected. The scholars are still different about the right The second group forgot that this momentum 

holds the perceptions of a broad category of Algerian society and depicts its hopes and pains, and expresses its ideas 

in its simple and complex images, and in this context oldest My intervention, which I saw to be called "The 

Representations of Identity in Algeria's Malhoun Poetry, A Reading in the Poem of the Old woman" 
Keywords: Popular heritage; malhon poetry; identity; Islam; Arabism. 

 :نص المقال

ل بقوال هـــــــا  -ســـــــواء أكــــــاـن فصـــــــيحا أم عاميـــــــا-ينتمـــــــي كـــــــل نـــــــص 
ّ
ـــــــة منرومـــــــة فكريـــــــة أنـــــــت  داخلهـــــــا و شـــــــك إل

ــــــــر ع هــــــــا الــــــــنص، بــــــــل يجــــــــ  ع ــــــــة الــــــــنص أن  ووفــــــــق أطرهــــــــا، ولا مشــــــــترس لتلــــــــن المنرومــــــــة أن تكــــــــون رســــــــمية ليعبّ

ينفلــــــــــــت مــــــــــــن قيــــــــــــود الرســــــــــــمي ليكـــــــــــــون المصــــــــــــوّر الحقيقــــــــــــي لجزئيــــــــــــات المجتمـــــــــــــع و ــــــــــــائرا فــــــــــــي حفرياتــــــــــــه بعمـــــــــــــق، 

ريــــــــة الرســــــــمية ومــــــــا يقابلهــــــــا مــــــــن أدع رســــــــمي لا تصــــــــور إلا فئــــــــة قليلــــــــة مــــــــن فئــــــــات المجتمــــــــع، ولا فالمنرومــــــــة الفك

ـــــــــر  إلا عـــــــــن أفكـــــــــار تلـــــــــن الفئـــــــــة وهمومهـــــــــا وطموحا هـــــــــا، لتبقـــــــــ  فئـــــــــات عريضـــــــــة مـــــــــن المجتمـــــــــع  -فـــــــــي الغالـــــــــ – عبّ

ت فنونـــــــا خاصــــــــة  هــــــــا، مـــــــازال الخــــــــلا  دائــــــــرا 
ّ
تنشـــــــد مــــــــن يصــــــــوّر حالهـــــــا ويكــــــــون صــــــــو ها النـــــــاطق باســــــــمها، فشــــــــكل

حــــــول تصــــــنيفها و ســــــمينها، ومــــــن تلــــــن الفنــــــون التــــــي أبــــــدعها الفكــــــر الشــــــعبي مــــــا معــــــر  بالشــــــعر الملحــــــون  الــــــذي 

ــــــــد ف هــــــــا مــــــــ ثر الأمــــــــة وبطولا هــــــــا، وصــــــــوّر أبطالهــــــــا 
ّ
أبــــــــد  الشــــــــاعر الشــــــــعبي مــــــــمنه قصــــــــائد  غتّــــــــى  هــــــــا الــــــــزمن، خل

قافـــــــــــة الشـــــــــــعبية والمعـــــــــــاره التـــــــــــي خامـــــــــــوها، ومـــــــــــن تلـــــــــــن النمـــــــــــا   قصـــــــــــيدة "ولـــــــــــد العجـــــــــــوز" والمعـــــــــــرو  فـــــــــــي الث

 بـ"قصيدة العلا"، والتي سأحاول من استجلاء ملامح الهوية في الشعر الملحون من خلالها.
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 الهوية وتشكلها:-1

لكـــــــلّ مجتمـــــــع خصائصـــــــه التـــــــي تميـــــــ ا عـــــــن  يـــــــرا مـــــــن المجتمعـــــــات داخـــــــل المنرومـــــــة الإنســـــــانية يمكـــــــن أن 

ل جســــــــم مواصــــــــفاته المميــــــــ ة فــــــــ نّ نقابــــــــل تلــــــــن الخصــــــــائص بالجينــــــــات الوراثيــــــــة للجســــــــم البشــــــــري، و مــــــــا أنّ لكــــــــ

لكــــــــــل مجتمــــــــــع إنســــــــــاني خصائصــــــــــه المميــــــــــ ة التــــــــــي تمثــــــــــل مجتمعــــــــــة هويتــــــــــه وتفــــــــــردا، و ــــــــــي مــــــــــع  لــــــــــن مــــــــــن أ ثــــــــــر 

المفــــــــاهيم  عقيــــــــدا وحساســــــــية خاصــــــــة داخــــــــل المجتمعــــــــات التــــــــي  عــــــــر  تنوعــــــــا عرقيــــــــا وثقافيــــــــا، فيمثــــــــل البحــــــــث 

 ارينها.ف ها عن الهوية الجامعة من أ بر التحديات أمام تماسكها واستمر 

ومــــــــن أجـــــــــل تومـــــــــيح الأمـــــــــر لابـــــــــد مـــــــــن التعـــــــــر  لمفهــــــــوم الهويـــــــــة، والـــــــــذي عـــــــــر   عـــــــــددا وتنوعـــــــــا يضـــــــــيق 

المقــــــــــام عــــــــــن حصــــــــــرهما، وإ ا عــــــــــدنا إلــــــــــة التــــــــــراث العربــــــــــي الإســــــــــلامي ف ننــــــــــا نجــــــــــد حضــــــــــورا للفــــــــــ  فــــــــــي  عريفــــــــــات 

ي الغيــــــــ  الهويــــــــة الحقيقيــــــــة المطلقــــــــة المشــــــــتملة ع ــــــــة الحقــــــــائق ا ــــــــتمال النــــــــواة ع ــــــــة ال ــــــــجرة فــــــــ»الجرجــــــــاني فـــــــــ

، فهـــــــــــي عنـــــــــــدا مجموعـــــــــــة الخصـــــــــــائص الموجـــــــــــودة فـــــــــــي ال ـــــــــــ يء بـــــــــــالقوة حتـــــــــــى إ ا خـــــــــــر  إلـــــــــــة الحيـــــــــــاة (1)«المطلـــــــــــق

 أصبحت موجودة بالفعل.

والتعــــــــــاريف التــــــــــي قــــــــــدمت لتحديــــــــــد مفهــــــــــوم الهويــــــــــة عنــــــــــد الدارســــــــــين المعاصــــــــــرين  ثيــــــــــرة وتكــــــــــاد تفــــــــــو   

مــــــــا يجعــــــــل ال ــــــــخص هـــــــو نفســــــــه عبــــــــر أمكنــــــــة »الحصـــــــر، فهــــــــي عنــــــــد جــــــــون لـــــــوه مرتبطــــــــة بال ــــــــخص نفســــــــه فــــــــ

وأزمنــــــــة مختلفــــــــة، هــــــــو  لــــــــن الــــــــولاي أو المعرفــــــــة التــــــــي تصــــــــاح  مختلــــــــف أفعالــــــــه وحالاتــــــــه الشــــــــعورية مــــــــن  ــــــــم 

إحســــــــــاس وإرادة، تضــــــــــا  إل هــــــــــا الــــــــــذا رة التــــــــــي تــــــــــرب  الخبــــــــــرات الشــــــــــعورية المامــــــــــية بــــــــــالخبرة وتــــــــــذو  وســــــــــمع و 

، هــــــــذا عــــــــن هويــــــــة ال ــــــــخص أو الهويــــــــة الفرديـــــــــة (2)«الحاليــــــــة، ممــــــــا معطــــــــي لهــــــــذا الــــــــولاي اســــــــتمرارية فـــــــــي الزمــــــــان

 المتمي ة عن الآخر.

ومجمـــــــو  الهويـــــــات الفرديـــــــة مشـــــــكل هويـــــــة الجماعـــــــة أو مـــــــا معـــــــر  بالهويـــــــة الجمعيـــــــة، والتـــــــي  عتـــــــي عنـــــــد 

نســـــــــــقا مغلقـــــــــــا مـــــــــــن القـــــــــــيم، تصـــــــــــدر عنـــــــــــه المجموعـــــــــــة المعينـــــــــــة، قصـــــــــــد إيجـــــــــــاد الحلـــــــــــول  »فـــــــــــون  ـــــــــــرون بـــــــــــاون: 

مــــــا ، وتــــــزداد (3)«لمشــــــكلا ها التــــــي  عترمــــــها فــــــي تطورهــــــا التــــــاريزي، مــــــع المحافرــــــة ع ــــــة عبقرينهــــــا فــــــي التميــــــ 
ّ
بــــــروزا كل

 ا تد ولاي المجموعة  ها وبمكونا ها.

وفــــــــي ةــــــــل العولمــــــــة والحمــــــــلات الشرســــــــة التــــــــي تــــــــدعو إلــــــــة ســــــــل  المجتمعــــــــات عــــــــن قيّمهــــــــا وجعلهــــــــا ن ــــــــخة 

عـــــــن بعضـــــــها  عالـــــــت فـــــــي المقابـــــــل نـــــــداءات تـــــــدعو إلـــــــة التمســـــــن بالهويـــــــات الوطنيـــــــة والتشـــــــبث بثوابنهـــــــا واختلفـــــــت 

منرومـــــــة فكريــــــة إلـــــــة أخــــــرى، ولكـــــــن يكــــــاد يقـــــــع الاتفــــــا  حـــــــول  حــــــدة مقاومـــــــة التغيــــــرات مـــــــن مجتمــــــع لآخـــــــر، ومــــــن

عناصــــــــــرها التــــــــــي لا تخــــــــــر  عــــــــــن الــــــــــدين واللغــــــــــة والثقافــــــــــة والتــــــــــاري  والأر ، فــــــــــبع  عناصــــــــــرها ثابــــــــــت والآخــــــــــر 

أن  غيـــــــــر الهويــــــــات ينب ـــــــــي أن يخضــــــــع لقـــــــــانون التــــــــوازن بـــــــــين »قابــــــــل للتغييــــــــر، يـــــــــرى الباحــــــــث إبـــــــــراهيم بو شــــــــ   

اصــــــــر القابلــــــــة للتحــــــــول، وإلا لكانــــــــت الهويــــــــة عرمــــــــة للخطــــــــر والتــــــــدمير، فالهويــــــــة الثوابــــــــت المميــــــــ ة للهويــــــــة والعن

تتضـــــــمن مكونـــــــات ثابتـــــــة، وأخـــــــرى قابلـــــــة للتغييـــــــر، ويعتبــــــــر الـــــــدين واللغـــــــة مـــــــن الثوابـــــــت الرا ـــــــخة، ب نمـــــــا تكــــــــون 
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المكونـــــــــات الأخــــــــــرى مـــــــــن عــــــــــادات وقــــــــــيم وطـــــــــر  تفكيــــــــــر قابلــــــــــة للتغييـــــــــر الشــــــــــكل الإيجــــــــــابي الـــــــــذي تحــــــــــددا حر ــــــــــة 

، فالثابــــــــــت م هــــــــــا يمثــــــــــل عنصــــــــــر الوجــــــــــود والتفــــــــــرد، والمتغيــــــــــر يمثــــــــــل  (4)«اعلــــــــــه بمحيطــــــــــه الخــــــــــار يالمجتمــــــــــع وتف

 عنصر الديمومة والاستمرارية.

 النص الموضوع والتأصيل:-2

يمكــــــن أن يصــــــنف مــــــمن  -يتكــــــون مــــــن مائــــــة وأربعــــــة عشــــــر ب تــــــا-الــــــنص الــــــذي بــــــين أيــــــدينا نــــــص مطــــــول 

ي فـــــــي فتـــــــرة زمنيـــــــة كــــــاـن ف هـــــــا فـــــــي أمـــــــ  الحاجـــــــة إلـــــــة بـــــــث  ـــــــعر البطـــــــولات والملاحـــــــم التـــــــي اخترعهـــــــا العقـــــــل الشـــــــعب

روح الحماســـــــــة فـــــــــي نفـــــــــوس المتلقـــــــــين، وهـــــــــذا القصـــــــــيدة المغنـــــــــاة مـــــــــن القصـــــــــائد المطولـــــــــة أخـــــــــذت نصـــــــــها ســـــــــماعا 

عـــــن أ نيــــــة م ـــــجلة "للشــــــي  أحمـــــد المــــــازوني" والتـــــي لــــــم أجـــــد نســــــبة لهـــــا، ولــــــم يـــــذ ر ناةمهــــــا فـــــي نهايــــــة القصــــــيدة 

القصــــــــيدة مبتــــــــورة أو أن ناةمهــــــــا اختــــــــار لهــــــــا تلــــــــن ال هايــــــــة المتميــــــــ ة فنيــــــــا ولــــــــم أتمكــــــــن مــــــــن معرفــــــــة إ ا مــــــــا كانــــــــت 

 والتي تتناسق مع الحدث:

 اطلبْ لي عالم الخفا يعجل بيا ***  كي نتلاقى بالعلا قلبي يهمد

 ماتت في حجر النبي سيد رقية *** هي ووليدها  ادفنهم محمد

 وملخص القصيدة أن الرسول خر   ات يوم في أصحابه:

 خرج وحد النهار بابا فاطمة *** يتمشاوا معاه ساداتي لبرار

 ورأى فتية يتبارون فأعج  بأحدهم والذي تمتع ب هاء وشجاعة تمي   هما عن أقرانه: 

 يجبر قدامو جماعة ملتمة *** ما بلغوش صيامهم شبان صغار

 فيهم وحد الشباب مطبوع الهمة*** وبالقوة مشهور فاز على لنظار

 الرسول من أمه أن يرافقهم الفتى في الجهاد: ولهذا طل  

 قال لها جيت للعلا عز عليا *** نديه مع صحابنا يغدى يجاهد

ولـــــــم يكـــــــن مـــــــن الأم إلا أن تقبـــــــل ع ـــــــة مضـــــــ  لصـــــــغر ســـــــن اب هـــــــا ووجـــــــوع طاعـــــــة الرســـــــول ور بـــــــة اب هـــــــا 

 الشديدة في مرافقته:

 أنا ولدي صغير ما يعرف حيه *** ما زال صغير في كمي يرقد

 عندي  في المكان غيره ذرية *** راك تشوف لخيمتي ما عندي حدما 

ا منك فاسد ي حتى انتيا *** ماش ي ذي القول آم   قال لها ولدها اس  

 فقامت بت ي نه وتزيين فرسه والتحق بالج   فقاتل ببسالة إلة أن سق   هيدا: 

 حاروا فيه بنات زنجار العديان  *** مقرنص كالطير من شافه يرهب

ر وشهد واحمل  سيد العلا على قوم الخزية *** واجبد سيفو ذكر كب 

 غير اللي هرب واللي شهد قتل قوم كثير من قوم العدية ***  ما منع

 خدعوا ذمي من الكلاب الذمية *** ضربه خدعة طاح للأرض مسند
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ا ولمـــــــا عـــــــاد الجـــــــ   وكانــــــــت الأم بانترـــــــار اب هـــــــا راحـــــــت  ســــــــأل مـــــــن كــــــاـن معهـــــــم فلــــــــم يج هـــــــا أحـــــــد وســــــــاعنه 

 أدر ت أن اب ها قد استشهد:

 ورجعوا المجاهدين في يوم وليلة *** وصابوا أم العلا تسقس ي في الخطار

 ودمعتها سايلة وهي مهبولة  ***  وهي تعيط وتقول عيدوا لي لخبار

 و عيدوا لي العلا ضو النجلا  *** وراه عماني على العقايب من لبصار

أن  عـــــــــــود إلـــــــــــة  ـــــــــــبا ها وتـــــــــــرز  بمثلـــــــــــه أو أن تلحـــــــــــق بـــــــــــه  فا ـــــــــــتد بكاعهـــــــــــا وحزنهـــــــــــا عليـــــــــــه، وخيـــــــــــرت بـــــــــــين 

 فاختارت اللحا  باب ها:

 اطلب لي عالم الخفا يعجل بيا *** كي نتلاقى بالعلا قلبي يهمد

 ماتت في حجر النبي سيد رقية *** هي ووليدها ادفنهم محمد

 

صـــــــ ة  وهـــــــذا الـــــــنص وإن كــــــاـن يصـــــــنف مـــــــمن  ـــــــعر الســـــــير والمغـــــــازي نرـــــــرا لارتبـــــــاس قصـــــــته برســـــــول ه

ه عليـــــــــــه وســـــــــــلم و زواتـــــــــــه مـــــــــــع صـــــــــــحابته، والتر يـــــــــــ  ع ـــــــــــة قصـــــــــــة استشـــــــــــهاد  لـــــــــــن الطفـــــــــــل صـــــــــــاح  العشـــــــــــر 

ســــــنوات وأمــــــه العجــــــوز إلا أنــــــي لــــــم أجــــــد لــــــه نســــــبة فــــــي ســــــيرة رســــــول ه ولا فــــــي  تــــــ  المغــــــازي، ولعــــــل الســــــب  فــــــي 

ا معتمـــــــد ع ـــــــة أن أدع الســـــــير والمغـــــــازي معـــــــد مزيجـــــــا مـــــــن العلـــــــم والخيـــــــال، فهـــــــو علـــــــم بقـــــــدر مـــــــ» لـــــــن معـــــــود إلـــــــة 

، خاصــــــة مــــــع الاعتمــــــاد ع ــــــة (5)«الواقــــــع، وهــــــو خيــــــال بمقــــــدار مــــــا يلعــــــ  بــــــه الخيــــــال فــــــي روايــــــة  ثيــــــر مــــــن الأخبــــــار

الروايــــــــة الشــــــــفهية، إ  يلعــــــــ  المخيــــــــال الشــــــــعبي فــــــــي إمــــــــفاء ســــــــمات خاصــــــــة بكــــــــل مــــــــن زمــــــــن الحكــــــــي ومكانــــــــه بمــــــــا 

 يتلاءم تماما  مع الب ئة والمتلقين.

وإن كــــــــاـن هـــــــــذا الجـــــــــن  مرتبطـــــــــا برهـــــــــور الـــــــــدعوة المحمديـــــــــة ونشـــــــــأة الغـــــــــزوات وانطـــــــــلا  الفتوحـــــــــات إلا 

أنـــــــــه عنـــــــــد الشـــــــــعوع راح ينفلـــــــــت تـــــــــدريجيا مـــــــــن صـــــــــبغته التأريخيـــــــــة ليلعـــــــــ  دورا حماســـــــــيا فـــــــــي مختلـــــــــف مراحـــــــــل 

 الأمــــــــة الإســــــــلامية خاصــــــــة تلــــــــن التــــــــي كانــــــــت  عــــــــاني ف هــــــــا مــــــــن الأزمــــــــات الشــــــــديدة، يقــــــــول المستشــــــــر  الفرن ــــــــ ي  

منـــــــــذ القـــــــــرن الرابـــــــــع عشـــــــــر تقريبـــــــــا وبالتحديـــــــــد منـــــــــذ أن بـــــــــدأ الفـــــــــتح العربـــــــــي »دمســـــــــبارميه عـــــــــن أصـــــــــول المغـــــــــازي 

ين ـــــــــح  أمـــــــــام العــــــــــودة الرجوميـــــــــة أمـــــــــام المســــــــــيحية، أنتجـــــــــت أر  الإســــــــــلام أدبـــــــــا  يحمـــــــــل اســــــــــم المغـــــــــازي مــــــــــن 

طمــــــوح  نفــــــ  طبيعــــــة الغــــــزوات التــــــي نتحــــــدث ع هــــــا، وهــــــو أدع مجهــــــول بالنســــــبة لنــــــا، يختفــــــي تحــــــت قنــــــا  اســــــم

ومســــــــتعار ويتمثــــــــل هدفــــــــه الــــــــوطتي إنقــــــــا  مــــــــاء الوجــــــــه والتــــــــذ ير بالانتصــــــــارات المامــــــــية لنســــــــيان الــــــــذل المعــــــــ   

فـــــــــــي الحامـــــــــــر، وقـــــــــــد أنبـــــــــــت الغـــــــــــزو الفرن ـــــــــــ ي للجزائـــــــــــر الجـــــــــــذ  القـــــــــــديم لروايـــــــــــة الفروســـــــــــية الإســـــــــــلامية فرعـــــــــــا 

يمــــــــارس مهنــــــــة  ، وقــــــــد أدره الاســــــــتعمار  لــــــــن الــــــــدور ولــــــــذلن نجــــــــدا مــــــــيق الخنــــــــا  ع ــــــــة مــــــــن كـــــــاـن (6)«جديــــــــدا

 المداح أو القوال.

ولهـــــــذا »تلـــــــن الوةيفـــــــة التـــــــي  مـــــــا أدره الاســـــــتعمار وةيفنهـــــــا أدر هـــــــا فـــــــي الوقـــــــت نفســـــــه جمهـــــــور المتلقـــــــين 

التــــــف حولـــــــه دالقـــــــوال أو المـــــــداحد النــــــاس مســـــــمعون الأخبـــــــار الجديـــــــدة ويتمتعـــــــون فــــــي الوقـــــــت نفســـــــه بمـــــــا يقصـــــــه 
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أخـــــــــرى تزخـــــــــر بالمعانـــــــــاة والحـــــــــزن، فتبعـــــــــث فـــــــــي  علـــــــــ هم مـــــــــن حكايـــــــــات تحمـــــــــل البطولـــــــــة وال ـــــــــجاعة والتحـــــــــدي، أو

، والــــــــــذي كـــــــــاـن  (7)«نفوســــــــــهم الشــــــــــفقة وتحــــــــــبهم ع ــــــــــة التضــــــــــامن والتــــــــــ زر فتلعــــــــــ  بــــــــــذلن دورا تكوينيــــــــــا تربويــــــــــا

 متلائما مع معار  المتلقين وثقافنهم، ومتلاحما تماما مع عواطفهم.

 ملامح الهوية في قصيدة ولد العجوز:

اســـــــية المكونـــــــة لهويـــــــة  ـــــــع  مـــــــن الشـــــــعوع والمتمثلـــــــة أساســـــــا يكـــــــاد يقـــــــع الإجمـــــــا  حـــــــول العناصـــــــر الأس

الثلاثـــــــــــي المتكـــــــــــون مـــــــــــن الـــــــــــدين واللغـــــــــــة والثقافـــــــــــة دفهـــــــــــيد المرجعيـــــــــــة الأساســـــــــــية والحـــــــــــدود الســـــــــــيكولوجية »فـــــــــــي 

ولا تقــــــــــوم هــــــــــذا الأركـــــــــاـن الثلاثــــــــــة إلا ع ــــــــــة حيــــــــــ  جغرافــــــــــي ومــــــــــع مجموعــــــــــة  (8)«للجماعــــــــــة وشخصــــــــــينها القاعديــــــــــة

  الدارســــــين قــــــد جعلــــــوا هــــــذين العنصـــــــرين مــــــن مقومــــــات الهويــــــة، ولـــــــ   بشــــــرية معينــــــة لــــــذلن لا نجــــــد أن بعـــــــ

 لــــــن إلا تحصــــــيل حاصــــــل، فعناصــــــر هويــــــة  ــــــع  مــــــا  ــــــي مــــــا يضــــــمن وحدتــــــه وخصوصــــــ ته وتجانســــــه فــــــي حيــــــ  

 زماني ومكاني ما.

 البعد السلامي:-1

إن المعلــــــــــــــم الأول مــــــــــــــن معــــــــــــــالم الهويــــــــــــــة الجزائريــــــــــــــة هــــــــــــــو الــــــــــــــدين الإســــــــــــــلامي إ  حولــــــــــــــه يقــــــــــــــع التوافــــــــــــــق 

الاجتمـــــــا ،  وفـــــــي هـــــــذا الـــــــنص و يـــــــرا مـــــــن النصـــــــوص  ات الطـــــــابع الـــــــديتي يتج ـــــــة هـــــــذا الملمـــــــح بومـــــــوح، خاصـــــــة و 

إلـــــــة »فـــــــي هـــــــذا الضـــــــرع المعتمـــــــد ع ـــــــة ســـــــرد البطـــــــولات مـــــــن أجـــــــل اســـــــت ها  الهمـــــــم، جـــــــاعلا القـــــــص هـــــــو ســـــــبيله 

لشــــــعبي، الــــــدعوة والإر ــــــاد والموعرــــــة الحســــــنة، فقــــــد كـــــاـن للتوحيــــــد أثــــــرا البــــــال  فــــــي هــــــذا النــــــو  مــــــن القصــــــص ا

حيــــــــث مســــــــاير الــــــــراوي  و  مســــــــتمعيه، فيحشــــــــو هــــــــذا الأخيــــــــرة بالعبــــــــارات الدينيــــــــة، والتــــــــي منطلقهــــــــا  تــــــــاع ه 

،  (9)«وســـــــنة نبيـــــــه الكـــــــريم، عليـــــــه أفضـــــــل الصـــــــلاة وأزكــــــ ـ التســـــــليم، و ـــــــذا أخـــــــلا  ال ـــــــحابة رمـــــــوان ه علـــــــ هم

 ويتج ة  لن الحضور من خلال ما يأ ي:

 (:صلى الله عليه وسلمعلى رسول الله )الاستفتاح بالبسملة والصلاة -أ

مســــــــــتفتح الشــــــــــاعر قصــــــــــيدته ع ــــــــــة طريقــــــــــة  ــــــــــعراء الملحــــــــــون بمعــــــــــاني التوحيــــــــــد والتســــــــــبيح والتقــــــــــدم  

 لله عزّ وجلّ، يقول:

 بسم  الله بديت هاذي القصيه  *** ولا إله إلا الله رب الواحد

 سبحان رب العلوم الخفيه   ***  السميع البصير ما لا كيفه حد

 العليه *** والمخلوقات عايشة بيه مقيديعلم ما كان في السفل و 

 )صلى الله عليه وسلم(:  ما لا يخلو الاستفتاح من الصلاة ع ة الرسول ه

 صلى الله على إمام الأنبيا *** وراحة القلوب سيدي محمد

 صلى الله عليه ألف وميه ***  وعدد الماشيين وطيور تفيد

 وعدد البر والبحور الموطيه *** والناطق والباكمة واللي جامد

 دد الأرض والسماوات العليا *** والبدر مع النجوم والشمس توقدوع
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والصــــــــــلاة ع ــــــــــة النبــــــــــي  ــــــــــي مــــــــــن وســــــــــائل التقــــــــــرع لله عــــــــــزّ وجــــــــــلّ ومــــــــــن الأ كـــــــــاـر التــــــــــي يحســــــــــن بالمســــــــــلم 

 ترديدها والمواةبة عل ها.

 أركان اليمان:-ب

ـــــــة ر ـــــــن مـــــــن أركــــــاـن الإيمـــــــان وهـــــــو الإيمـــــــان بالقضـــــــاء  مـــــــن ملامـــــــح البعـــــــد الـــــــديتي فـــــــي القصـــــــيدة الإ ـــــــارة إل

 والقدر، و لن ما نجدا في قول الشاعر:

ا والله لو طار  والمكتوبة بلا دواية وقلومه *** تلحق بالعبد آم 

ا بإذن القهار  جرايد ربي في الجباين مرسومة *** الأجل محدد آم 

 مدح رسول الله ووجوب طاعته:-ج

 ( ، وأنه معلم الأمة:صلى الله عليه وسلم ما تطر  الشاعر إلة   ر أوصا  النبي محمد )

 وإذا سألوا النبي على وحد الكلمه ***  يوريهم ميتين من دين القهار

 باتوا ثمـــــــــــــــة مع إمـــــــــــــــــام العلما  *** ما فارقوه حتى لغدوة نص نهار

مَا أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ق لما تن ل به الذ ر الحكيم: وهذا مواف
َ
﴿ك

 د151دالبقرة: ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون﴾ 

﴿وما كان وما يج  ع ة المسلمين إلا طاعة رسول ه والامتثال لأوامرا، فطاعته من طاعة ه عزّ وجلّ: 

لا مؤمنة إذا قض ى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل  لمؤمن و 

د، وهذا ما توافق معه قول الشاعر ع ة لسان الفتى حين رفضت أمه فكرة  هابه إلة 36دالأحزاع:  ضلالا مبينا﴾

 الجهاد بسب  حداثة سنه وقلة خبرته:

ي حتى انتيا  ** ا منك فاسدقال لها ولدها اس    *  مشين ذي القول آم 

 ففساد قول الأم و ناعته كان بسب  مخالفنها لأمر الرسول.

 ومن أوصا  النبي المذكورة في القصيدة صفة الشفاعة، المتكررة في العديد من الأبيات:

 سقساهم شفيعنا سيد رقية *** وقال لهم يا أصحابنا لمن ذي الولد

 وصفة تلقي الوحي:

 بر من السما *** وجبرائيل يجيه من عند القهاروهذاك يجيه الخ
 

 الشادة بالصحابة والترض ي عنهم:-د

( بمكانـــــــــة خاصـــــــــة فـــــــــي المنرومـــــــــة الفكريـــــــــة الســـــــــنية، و لـــــــــن متفـــــــــق مـــــــــع صلى الله عليه وسلميحرـــــــــ  صـــــــــحابة رســـــــــول ه )

علـــــــــــــــــيكم بســـــــــــــــــنتي وســـــــــــــــــنة الخلفـــــــــــــــــاء الرا ـــــــــــــــــدين مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــدي عضّـــــــــــــــــوا عل هـــــــــــــــــا »وصـــــــــــــــــية رســـــــــــــــــول ه لأمتـــــــــــــــــه 

الرا ـــــــــدون هــــــــم أع ـــــــــة ال ــــــــحابة مرتبــــــــة، ومـــــــــن الأحاديــــــــث المرفوعـــــــــة المتداولــــــــة بـــــــــين ، والخلفــــــــاء (10)«بالنواجــــــــذ
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ولــــــــ   هـــــــذا إلا مــــــــن بـــــــاع الإ ــــــــادة بمـــــــن آمنــــــــوا برســــــــول « أصــــــــحابي كــــــاـلنجوم بــــــــأ هم اقتـــــــديتم اهتــــــــديتم»العامـــــــة 

 ه ونصروا وحاربوا معه:

 والرضا على رفاقه رهج العديه *** وفرسان الجود والحيا فرسان الضد
 

 ن الكرام  وو الأخلا  العالية وال جاعة والبأس والذين يذيقون أعداءهم أ د العذاع.فهم الفرسا

تفـــــــنن الشـــــــعراء الشـــــــعبيون فــــــــي »وجعلـــــــت الثقافـــــــة الشـــــــعبية مـــــــن أولئــــــــن الأعـــــــلام قناديـــــــل  هتـــــــدى  هـــــــا فـــــــــ

المــــــــدح والإ ــــــــادة بــــــــ ل الب ــــــــت وع ــــــــة رأســــــــهم  ع ــــــــة بــــــــن أبــــــــي طالــــــــ ، الــــــــذي أصــــــــبح بطــــــــلا أســــــــطوريا، جعلــــــــت لــــــــه 

الشــــــعبية جـــــــوادا وســــــيفا أنـــــــزلا مــــــن الجنـــــــة لهمــــــا مواصــــــفات خاصـــــــة، فــــــالجواد يطـــــــوي الأر  طيــــــا، أمـــــــا  الــــــذا رة

اتخـــــــذ ع ـــــــي بـــــــن  -الجـــــــواد والســـــــيف–الســـــــيف فهـــــــو مـــــــن الثقـــــــل بحيـــــــث لا مســـــــتطيع حملـــــــه أربعـــــــون رجـــــــلا، و همـــــــا 

ر ، وهــــــــو المســــــــمى فــــــــي الشــــــــع(11)«هــــــــذا القــــــــوة الأســــــــطورية مســــــــتنجد  هــــــــا الشــــــــعراء -رضــــــــ ي ه عنــــــــه–أبــــــــي طالــــــــ  

 الشعبي ع ي حيدر لبسالته وشجاعته:

 وقالولها سالي عمام رسول الله ***  هوما حضروا معاه في شاو المشوار

 ولا مول الحدايد اللي منزولة  ***  ومن يلغولوا في الكتوب علي حيدار

وتوةيـــــــف لفرـــــــة "الكتـــــــوع" )الكتـــــــ ( لإمــــــــفاء صـــــــبغة رســـــــمية ع ـــــــة تلــــــــن التســـــــمية وتلـــــــن المكانـــــــة التــــــــي 

 ع ة بن أبي طال  في منرومة المعتقدات الشعبية العربية.يحر   ها 
 

 الملمح الصوفي:-ه

يحمــــــــــل الــــــــــنص ملامــــــــــح التصــــــــــو  وهــــــــــو الاتجــــــــــاا الســــــــــائد ع ــــــــــة  هنيــــــــــة الكثيــــــــــر مــــــــــن طبقــــــــــات المجتمــــــــــع 

 الجزائري، خاصة خلال فترة تواجد الأتراه وما تلا  لن خلال الحقبة الاستعمارية، يقول الشاعر:

 هاذاك اللي تفرقت منه لشيا  *** الجنة والنار والسما والارض

 جدك وباباك وأنا وانتيا *** يجعلنا في ضمانته ذاك القاعد
 

هــــــذا الكــــــلام موجـــــــه مــــــن الفتــــــى "العـــــــلا" لأمــــــه حــــــين حاولـــــــت منعــــــه مــــــن الـــــــذهاع للجهــــــاد، والاعتــــــذار مـــــــن 

وفــــــــق معتقــــــــدات –الخاصــــــــة بــــــــالنبي الرســــــــول حتــــــــى يرجــــــــع عــــــــن طلبــــــــه فــــــــي مرافقــــــــة اب هــــــــا، ولكــــــــن  هــــــــذا الأوصــــــــا  

 من أنه أصل الخلق، أو أن الدنيا بما ف ها خلقت لأجل محمد عليه الصلاة والسلام. -بع  المتصوفة

 مــــــــا اســــــــتخدم الشــــــــاعر مــــــــن معــــــــاني الصــــــــوفية عبــــــــارة "أصــــــــحاع النيــــــــة" والتــــــــي قصــــــــد  هــــــــا تلــــــــن الفئــــــــة 

 ن البصر:التي  شف ع ها الحجاع فرأت بعيون القلوع ما لا يراا الناس بعيو 

 حتى جاها راجل من أصحاب النية *** قال لها يا عجوز نعطيك افايد

 ودڤولدك من وسطنا اداته حورية *** بين الصفين رايحة فيه تـ
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 المعاني ذات البعد الديني:-و

وتجنبـــــــا لخطالـــــــة اختـــــــرت أن أ ـــــــير إلـــــــة بعـــــــ  المعـــــــاني المـــــــذكورة فـــــــي القصـــــــيدة، تلـــــــن المعـــــــاني التـــــــي تنتمـــــــي 

 -و ـــــــي  ثيـــــــرة فـــــــي القصـــــــيدة-الفكريـــــــة الإســـــــلامية  كالجهـــــــاد والشـــــــهادة والحيـــــــاة بعـــــــد المـــــــوت و يرهـــــــا  إلـــــــة المنرومـــــــة

ولـــــــــ    لـــــــــن بغريــــــــــ  عـــــــــن هـــــــــذا النــــــــــو  مـــــــــن القصــــــــــائد التـــــــــي  هـــــــــد  أساســــــــــا إلـــــــــة بـــــــــث روح الجهــــــــــاد فـــــــــي نفــــــــــوس 

وقــــــــد نبــــــــع الشــــــــعور الــــــــوطتي مــــــــن روح إســــــــلامية أصــــــــيلة واعتــــــــ از  بيــــــــر بــــــــالوطن، وامتــــــــ    لــــــــن فــــــــي »الســــــــامعين،  

وحـــــــــدة متكاملـــــــــة،  ـــــــــي التـــــــــي يـــــــــلمن  هـــــــــا الشـــــــــاعر الشـــــــــعبي، امتـــــــــدادا لرســـــــــالة الإســـــــــلام التـــــــــي حققهـــــــــا المســـــــــلمون 

، (12)«الأوائـــــــل، ممـــــــا يضـــــــفي عل هـــــــا قدســـــــية فـــــــي ســـــــبيل الحريـــــــة والكرامـــــــة ويحفـــــــز الإنســـــــان لخصـــــــرار ع ـــــــة النصـــــــر

 ومن الأبيات التي تل د ع ة تلن الروح:

 صحابنا يغدى يجاهدقال لها جيت للعلا عز عليا *** نديه مع 

مومــــــــــع هــــــــــذا الــــــــــنص مــــــــــمن منرومــــــــــة فكريــــــــــة واجتماعيــــــــــة تل ــــــــــد ع ــــــــــة الانتمــــــــــاء 
ة
ومــــــــــن المعــــــــــاني التــــــــــي ت

 الإسلامي توةيف كلمة الذمي، والتي م ها قول الشاعر:

 خدعوا ذمي من الكلاب الذمية *** ضربه خدعة طاح للأرض مسند

إقــــــرار بعــــــ  الكفــــــار ع ــــــة ديــــــ هم ع ــــــة وجــــــه »فلفــــــ  "الــــــذمي" المســــــتخدم هنــــــا مــــــأخو  مــــــن الذمــــــة و ــــــي  

، وأهــــــل الذمــــــة هــــــم المعاهــــــدون ع ــــــة ديــــــ هم مــــــن  يــــــر المســــــلمين والــــــذين مع شــــــون فــــــي أحضــــــان الدولــــــة (13)«معــــــين

رســــــــم  الإســــــــلامية، وهــــــــذا الفئــــــــة تمثــــــــل وجهــــــــا مــــــــن وجــــــــوا الآخــــــــر داخــــــــل المجتمــــــــع، الــــــــذي يلعــــــــ  دورا حيويــــــــا فــــــــي

فـــــــــ نّ الصــــــــــورة عـــــــــن الـــــــــذات لا يمكـــــــــن لفـــــــــرد أن يكونهـــــــــا بعيـــــــــدا عــــــــــن »ملامـــــــــح الهويـــــــــة  مـــــــــا يـــــــــرى محمـــــــــد مســـــــــلم 

لا يـــــــدخل فـــــــي دائـــــــرة الأعـــــــداء بحســـــــ   -الـــــــذمي-، وهـــــــذا الآخـــــــر (14)«الآخـــــــرين بـــــــل يجـــــــ  أن ترهـــــــر بالمقارنـــــــة معهـــــــم

 الشريعة الإسلامية.

لاحتقـــــــــار، ولعـــــــــل هـــــــــذا عائـــــــــد إلـــــــــة ولكننـــــــــا نجـــــــــد أن الشـــــــــاعر ألحـــــــــق  هـــــــــذا الكلمـــــــــة صـــــــــفات الانتقـــــــــاص وا

طبيعــــــــة تلــــــــن العلاقــــــــة بــــــــين المســــــــلمين و يــــــــرهم خاصــــــــة ال هــــــــود الــــــــذين أصــــــــبحوا مــــــــوالين للاســــــــتعمار الفرن ــــــــ ي، 

ولــــــــــم يراعــــــــــوا عهــــــــــود الذمــــــــــة التــــــــــي كانــــــــــت بيــــــــــ هم وبــــــــــين أهــــــــــل البلــــــــــد، أو حــــــــــق المواطنــــــــــة  مــــــــــا مســــــــــمى فــــــــــي الدولــــــــــة 

 المعاصرة.

 البعد العربي:-2

وإنمـــــــا نقصـــــــد  هـــــــا  لـــــــن الانتمـــــــاء الشـــــــعوري إلـــــــة ثقافـــــــة معينـــــــة، و لـــــــن العروبـــــــة لـــــــ   عرقـــــــا ولا جنســـــــا 

اللســــــان الـــــــذي نتواصــــــل بـــــــه والـــــــذي  ابــــــت معـــــــه كـــــــل الفــــــوار  فـــــــي ةــــــل وجـــــــود اســـــــتعمار يحــــــاول جاهـــــــدا القضـــــــاء 

ع ــــــــــة هــــــــــذا المقــــــــــوم حتــــــــــى تملــــــــــي هويــــــــــة الأمــــــــــة ويــــــــــتمكن مــــــــــن استئصــــــــــالها باستئصــــــــــال مقومــــــــــات هوينهــــــــــا، ولغــــــــــة 

وعقيدتــــــــــــه، لــــــــــــ   هــــــــــــو فحســــــــــــ  بــــــــــــل إنهــــــــــــا وعــــــــــــاء حامــــــــــــل لتصــــــــــــورات القصــــــــــــيدة تصــــــــــــور لنــــــــــــا فكــــــــــــر الشــــــــــــاعر 

 ومعتقدات جيل أو أجيال كاملة في مرحلة تاريخية من مراحل هذا البلد.
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ويمكــــــــــن أن نستشــــــــــف روح العروبــــــــــة فــــــــــي مجموعــــــــــة مــــــــــن الأبيــــــــــات نقتصــــــــــر ع ــــــــــة بعضــــــــــها، ففــــــــــي الب ــــــــــت 

 الآ ي يقول الشاعر:

 دما نعرفوه من عرب بنو مية *** ولا ظنيت هاشمي يا محم

جــــــــاء الب ــــــــت فــــــــي معــــــــر  رد ال ــــــــحابة عــــــــن ســــــــلال الرســــــــول عــــــــن الفتــــــــى، فأجــــــــابوا أنــــــــه قــــــــد يكــــــــون مــــــــن 

عــــــرع بتــــــي أميــــــة أو قــــــد يكــــــون ها ــــــميا، وبنــــــو أميــــــة وبنــــــو ها ــــــم مــــــن فــــــرو  قبيلــــــة قــــــري  العربيــــــة، ولــــــ   هــــــذا 

 إلا لرب  النص ببعدا العربي.

وصـــــــف الجـــــــ   المجهـــــــز للقتـــــــال بالعروبـــــــة والـــــــذي لـــــــم يخـــــــل مـــــــن "العربيـــــــات" اللـــــــوا ي  ـــــــن يـــــــراقبن   مـــــــا

 صفو  الج   من الهواد :

 ــــبڤركبة العربان *** والعربيات من العطاطيش ترڤ كي بان الحال سا

ـــــــة جنـــــــ  مـــــــع إخـــــــوانهن  وهـــــــذا يـــــــذ رنا بتلـــــــن الأنا ـــــــيد الثوريـــــــة التـــــــي تل ـــــــد ع ـــــــة وقـــــــو  النســـــــاء جنبـــــــا إل

 الرجال، فها ي بنت الجزائر  عل ها مدوية:

 أنا بنت عربية *** وشعاري  الوطنية

 أفتدي أرض ي وعرض ي *** بدمي يوم الحمية
 

 البعد الثقافي:-3

التــــــــــــي ترســــــــــــم ملامــــــــــــح الهويــــــــــــة لجماعــــــــــــة مــــــــــــا، مــــــــــــن أخــــــــــــلا   يحمــــــــــــل هــــــــــــذا البعــــــــــــد الكثيــــــــــــر مــــــــــــن المنــــــــــــاحي

الهويّـــــــة الثقافيّــــــــة  ـــــــي المعبّــــــــر »ومعتقـــــــدات وأعـــــــرا  وجميــــــــع طـــــــر  العـــــــ   والتفكيــــــــر عنـــــــد مجموعـــــــة معينــــــــة، فــــــــ

ــــــة   إلــــــة نرــــــرة هــــــذا المجموعــــــة أو الأمــــــة إل
 
الأساســــــ ي عــــــن الخصوصــــــيّة التاريخيّــــــة لمجموعــــــةر مــــــا أو أمــــــةر مــــــا، إمــــــافة

 إلـــــــــة نرر هـــــــــا لخنســـــــــان ومهامـــــــــه وحـــــــــدودا وقدراتـــــــــه، والمســـــــــموح لـــــــــه والممنــــــــــو  الكـــــــــون والمـــــــــوت والحيـــــــــاة، إ
 
مـــــــــافة

 فـــــــــــــــ نّ الهويّـــــــــــــــة الثقافيّــــــــــــــة عبـــــــــــــــارة عـــــــــــــــن عــــــــــــــددر مـــــــــــــــن الترا مـــــــــــــــات الثقافيّــــــــــــــة والمعرفيّـــــــــــــــة
 
، ونرـــــــــــــــرا (15)«عنــــــــــــــه، إ ا

ــــــــط   ــــــــاعة هـــــــذا المعــــــــ تـــــــه، فأصـــــــبح الكـــــــلام عـــــــن هويـــــــة طـــــــابق أو كــــــاـد مفهـــــــوم الهويـــــــة فـــــــي حـــــــدّ  ا -الثقافـــــــة-لشســــــــــــــــــــــ

المجتمـــــــع هـــــــو  ـــــــلام عـــــــن ثقافتـــــــه، والكـــــــلام عـــــــن الثقافـــــــة هـــــــو  ـــــــلام عـــــــن الهويـــــــة، ولعـــــــل هـــــــذا مـــــــا جعـــــــل الجـــــــابري 

، ولهـــــــــذا ســــــــندرس بعــــــــ  تلــــــــن الملامــــــــح فــــــــي القصــــــــيدة نرـــــــــرا (16)يــــــــدر  الهويــــــــة الدينيــــــــة مــــــــمن الهويــــــــة الثقافيــــــــة

 لكثر ها وتجل ها للقارئ:
 

 المعاني الأخلاقية:-أ

مجتمـــــــــــع مـــــــــــن المجتمعـــــــــــات منرومـــــــــــة أخلاقيـــــــــــة يـــــــــــنرم  هـــــــــــا أطـــــــــــرا الاجتماعيـــــــــــة والعلاقـــــــــــات  يتبتـــــــــــى كـــــــــــلّ 

الإنســــــــانية بــــــــين أفــــــــرادا، وأخــــــــلا  المجتمــــــــع المغــــــــاربي والجزائــــــــري لا تخــــــــر  عــــــــن منرومــــــــة القــــــــيم المســــــــتوحاة مــــــــن 

ومــــــا آمــــــن بــــــه قــــــاطنوا ع ــــــة مــــــر الحقــــــ  الزمانيــــــة، يقــــــول ابــــــن  - ــــــمال إفريقيــــــا–حضــــــارة هــــــذا الإقلــــــيم الجغرافــــــي 

أمـــــــا تخلقهـــــــم بالفضـــــــائل الإنســـــــانية وتنافســـــــهم فـــــــي الخـــــــلال الحميـــــــدة، ومـــــــا جبلـــــــوا »خلـــــــدون عـــــــن أخـــــــلا  البربـــــــر 

عليـــــــــه مـــــــــن الخلـــــــــق الكـــــــــريم مرقـــــــــاة الشـــــــــر  والرفعـــــــــة بـــــــــين الأمـــــــــم ومراعـــــــــاة المـــــــــدح والثنـــــــــاء مـــــــــن الخلـــــــــق مـــــــــن عـــــــــز 
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لمكــــــــارم والثبــــــــات فــــــــي الجــــــــوار وحمايــــــــة الن يــــــــل، ورلاــــــــي الأ مــــــــة والوســــــــائل والوفــــــــاء بــــــــالقول والعهــــــــد والصــــــــبر ع ــــــــة ا

الشــــــدائد وحســــــن الملكــــــة والإ ضــــــاء عــــــن العيــــــوع والتجـــــــافي عــــــن الانتقــــــام ورحمــــــة المســــــكين وبــــــر الكبيــــــر وتـــــــوقير 

أهــــــل العلــــــم وحمــــــل الكــــــلّ و ســــــ  المعــــــدوم. وقــــــرى الضــــــيف والإعانــــــة ع ــــــة النوائــــــ  وعلــــــو الهمــــــة وإبايــــــة الضــــــيم 

، وهـــــــذا الأخـــــــلا  (17)«ه فـــــــي نصـــــــر دينـــــــهالـــــــدول ومقارعـــــــة الخطـــــــوع و ـــــــلاع الملـــــــن وبيـــــــع النفـــــــوس مـــــــن  ومشـــــــاقة

زادهــــــــا الإســــــــلام نصــــــــوعا وقــــــــوة وامت جـــــــــت بــــــــأخلا  العــــــــرع، فشــــــــكلت تنا مــــــــا عـــــــــا  فــــــــي  نفــــــــه ســــــــكان الشـــــــــمال 

 الإفريقي.

ومــــــن  لـــــــن نبـــــــذ المعــــــاني التـــــــي تتنـــــــافة مــــــع المـــــــروءة والأخـــــــلا  النبيلــــــة والتـــــــي تنـــــــتقص مــــــن الرجولـــــــة، و لـــــــن 

 ي قول الشاعر:ما تكرر في مومعين من القصيدة، الأول ف

ا ما جبت اخبار  وقال لها لا تعلقي فيا لومة *** ماني هدار آم 

فـــــــــالمجتمع الجزائـــــــــري الـــــــــذي هـــــــــو امتـــــــــداد للمجتمـــــــــع العربـــــــــي  هيـــــــــ  بالرجـــــــــل أن يكـــــــــون ثرثـــــــــارا أو نمّامـــــــــا، 

 ناهين أن يكون فارسا يحمل راية الجهاد.

 والمعتى  اته يتكرر في الب ت الآ ي:

ارڤأنا ولدي ما يحدث من والا *** ما قالوا في  ال وهد 
 
 ــــــفاه وك

ففــــــي الب ــــــت الأول نجــــــد الفتــــــى ينفــــــي عــــــن نفســــــه صــــــفتين معيبتــــــين "هــــــدّار" و"مــــــا جبــــــت اخبــــــار"، الأولــــــة 

صــــــــيغة مبالغــــــــة للدلالــــــــة ع ــــــــة  ثــــــــرة الكــــــــلام والثانيــــــــة للدلالــــــــة ع ــــــــة الســــــــ ي بالنميمــــــــة أو الو ــــــــاية، أمــــــــا الب ــــــــت 

 م  ي التي تنفي عن اب ها تلن الأخلا  المنبو ة والتي تدور حول الثرثرة والجشع.الثاني، فالأ 

وهــــــذا يحيلنــــــا إلــــــة مــــــا نرمــــــه الشــــــنفرى فــــــي لاميتـــــــه فــــــي العصــــــر الجــــــاه ي، والتــــــي تصــــــور بــــــدورها منرومـــــــة 

 :(18)القيم التي مع   الشاعر في  نفها

 يخذل هم الأهل لا مستودع السر ذائع  *** لديهم ولا الجاني بما جر  

 وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن *** بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل

فالـــــــذي جعـــــــل الشـــــــنفرى يرجـــــــر قبيلتـــــــه ويتخـــــــذ مـــــــن الوحـــــــو  رفيقـــــــا هـــــــو أنهـــــــم يحفرـــــــون الســـــــر، وهـــــــذا 

 عـــــــــري  بـــــــــالمجتمع البشـــــــــري الـــــــــذي  ابـــــــــت عنـــــــــه هـــــــــذا الصـــــــــفة،   مـــــــــا نجـــــــــدا يفخـــــــــر فـــــــــي الب ـــــــــت الثـــــــــاني بتحليـــــــــه 

 ي  في حق الرجل، وجعَل العجلة في مدّ اليد إلة الطعام دليلا عليه.بصفة القناعة إ  الجشع مع

  ما ترهر العديد من الملامح الأخلاقية كالفرح بالضيف وإ رامه:

 قالت سعدي وفرح قلبي كي مية *** ما قوى زهري اليوم ونهاري ساعد

 ذيك الفرحة دارت اماد نقية  ***  ومرحبا بيك ضفتني آمحمد

فـــــــــــة، وهمـــــــــــا و ـــــــــــي الصـــــــــــفات التـــــــــــي تتح ـــــــــــة  هـــــــــــا المـــــــــــرأة وفـــــــــــق المنرومـــــــــــة الأخلاقيـــــــــــة وخلـــــــــــق الحيـــــــــــاء والع

 المستقاة من الدين والب ئة:
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يه منين تصد  من ذاك الش ي استحات السنية *** وقالت سيدي اد 

وكلمـــــــــة الســـــــــنية المتكـــــــــررة فـــــــــي القصـــــــــيدة تحمـــــــــل دلالـــــــــة خاصـــــــــة نابعـــــــــة مـــــــــن عمـــــــــق المجتمـــــــــع وتقاليـــــــــدا، 

ي لا تخــــــــر  مــــــــن بينهــــــــا بــــــــل وتحتجــــــــ  عــــــــن الرجــــــــال الأجانــــــــ  حتــــــــى داخلــــــــه، وهــــــــذا فــــــــالمرأة الســــــــنية  ــــــــي المــــــــرأة التــــــــ

ونســـــــاء الطبقـــــــة الراقيـــــــة لا يخـــــــرجن إلا قلـــــــيلا، أو قـــــــل إنهـــــــن لا »التقليـــــــد أ ـــــــار إليـــــــه قنصـــــــل أمريكـــــــا فـــــــي مذ راتـــــــه 

يَة" (19)«يخرجن إطلاقا ِّ
ّ
 وهذا الوصف أقرع ما يكون لوصف "السن

 

 ملامح اللباس:-ب

الــــــــزي التقليــــــــدي جــــــــزء لا يتجــــــــزأ مــــــــن »عــــــــن  شــــــــكيل هويــــــــة القــــــــوم فـــــــــ - ملمــــــــح مــــــــادي–لا تخــــــــر  الأزيــــــــاء 

تــــــــراث الأمــــــــة، ومرهـــــــــر مــــــــن مرـــــــــاهر الهويــــــــة الجماعيــــــــة ل مـــــــــة، لــــــــذلن نـــــــــرى الرعســــــــاء والملــــــــوه يرهـــــــــرون بــــــــه فـــــــــي 

الــــــذي عــــــادة مــــــا  (20)«المناســــــبات الرســــــمية والأعيــــــاد، وفــــــي  لــــــن اعتــــــرا   هــــــوينهم الأصــــــلية وتثمــــــين لهــــــذا العنصــــــر

ــــــــــة أن هنــــــــــاه يبــــــــــرز مــــــــــ ن خــــــــــلال البرنــــــــــوس  والعمامــــــــــة والجبــــــــــة )الجلابــــــــــة أو القشــــــــــابية(،  مــــــــــا يمكــــــــــن الإ ــــــــــارة إل

 اختلا  بارز بين اللباس المدني واللباس العسكري، والذي ترهر بع  ملامحه من خلال النص:

 ودخلت لدارها لعجوز السنية *** وجبدت من قشها غراير ووسايد

 ** ومطبـق مدسوس لباسه عايدوجبدت لوقاط من الملف اللي غاية *

 حتى للعنق لبساته صدرية  *** ما هيش وافية ألا حد المرود

 دارت فوق راسه اطبع شاشية ***  مرفوعة عبر الصبع في ذاك القد

 زادت له فوقها عمامة مكية *** شدت له بالحرير لكحل تحت الجلد

رأة الجزائريـــــــة ثيـــــــاع الزينـــــــة لأبنا هـــــــا فاللبـــــــاس الـــــــذي جلبتـــــــه الأم كانـــــــت قـــــــد خبأتـــــــه، وعـــــــادة مـــــــا تخبـــــــ  المـــــــ

ليــــــــوم الختــــــــان أو العيــــــــد أو الــــــــزوا ، واليــــــــوم هنــــــــا هــــــــو يــــــــوم الخــــــــرو  للجهــــــــاد، ومــــــــا يلفــــــــت الانتبــــــــاا هــــــــو وســــــــيلة 

الحفـــــــ   " رايـــــــر ووســـــــايد" الغرايـــــــر جمـــــــع  ـــــــرارة وهـــــــو  ـــــــ    بيـــــــر يصـــــــنع مـــــــن الصـــــــو  والـــــــوبر، وكانـــــــت مــــــــادة 

ــــــــف"، أمــــــــا الجزئيــــــــات فقــــــــد  
 
ل شــــــــكل مــــــــن صــــــــدرية قصــــــــيرة، و" ا ــــــــية" وفوقهــــــــا "عمامـــــــــة صــــــــنع اللبــــــــاس  ــــــــي "المِّ

ت بخــــــي  مــــــن الحريــــــر الأســــــود، ولعــــــل الملمــــــح العــــــام مشــــــير إلــــــة أن هــــــذا اللبــــــاس لبــــــاس حربـــــــي  ــــــدا
ة
مكيّــــــة" والتــــــي  

 يختلف عن اللباس المدني.
 

 :الاعتزاز بالخيل والتغني بها-ج

لــــــــــدوا مـــــــــن الملامــــــــــح التـــــــــي لا يمكــــــــــن إ ضـــــــــاء الطــــــــــر  ع هــــــــــا هـــــــــو علاقــــــــــة أبنـــــــــاء الجزائــــــــــر  بالخيـــــــــل، فقــــــــــد وة

مفطـــــــورين ع ـــــــة حـــــــ  الفروســـــــية، وركـــــــوع الخيـــــــل والطـــــــرع لصـــــــهيلها، وهـــــــو مـــــــا معكـــــــ  فعـــــــلا امتـــــــداد إنســـــــانها »

إلــــــــــة الإنســــــــــان العربــــــــــي القــــــــــديم، الــــــــــذي عــــــــــا  طــــــــــوال حياتــــــــــه فارســــــــــا، ويقــــــــــول الشــــــــــعر فــــــــــي الخيــــــــــل فيجيــــــــــد فــــــــــي 

ع ــــــــــة هــــــــــذا الصــــــــــورة وصــــــــــفها،أو هــــــــــوا لمرهــــــــــر الــــــــــذي ينبــــــــــ  وبــــــــــدون  ــــــــــن بمروءتــــــــــه وفتوتــــــــــه، يجعلــــــــــه محافرــــــــــا 

وفروســـــــــ ته، ومـــــــــا  (21)«الاجتماعيـــــــــة معتـــــــــ ا  هـــــــــا، معتبـــــــــرا إياهـــــــــا عنصـــــــــرا أساســـــــــيا مـــــــــن عناصـــــــــر مكونـــــــــات رجولتـــــــــه

 يل د هذا هو جمال الوصف الشك ي والحركي الذي استطا  الشاعر أن يقدمه لنا في الأبيات الآتية:

 ارسل له سيدنا من الخيل مطية *** ما وقفت قدام باي ولا قايد
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 عند أحمد للعلى جات هدية *** بنت السلطان شهرت جات تعيدمن 

 من الخيل تطير كالروحانية *** على ظهر الفرصة الا فرش وارقد

 جبهتها تقول قصعة مكفية *** خارجة العينين والخشم مكدد

 دار عليها سرج شهرة عربية *** ماذا تصنع ليد والعين تشاهد

 ليضيف قائلا:

 بان *** ونزل سيدي راحت العودة تشربولاقاوه شلة رباعة من ش

 ـص جلدها مرايا في حيطان *** ومن ضيقة روحها بلا فارس تلعبڤويتبا

وهـــــــــو لـــــــــم يقتصـــــــــر ع ـــــــــة وصـــــــــفها بـــــــــل وصـــــــــف الســـــــــر   ـــــــــذلن، والـــــــــذي نســـــــــ  طريقـــــــــة تطريـــــــــزا إلـــــــــة أنهـــــــــا 

 "عربية"، وقد عر  عن الجزائري تفننه في تطريز السرو  بقدر تفننه في رعاية الفرس.

لــنخلص فــي الأخيــر وبعــد هــذا الرحلــة المــوجزة إلــة أن هــذا القصــيدة الملحميــة المطولــة قــد أعطتنــا صــورة تفصــيلية 

عن المجتمع الذي نرمت فيه، عن اعتقاداته وأخلاقه وتاريخه وانتمائه وعاداتـه وتقاليـدا مـن أكـل ولبـاس و يرهـا، 

بي ولا علاقـــة لـــه بتـــاري  الســـيرة بـــالمفهوم العلمـــي، ولكـــن لا يمكـــن إلا أن نقـــول إن الـــنص مـــن  صـــناعة المخيـــال الشـــع

لـــ   إلا مـــن بـــاع إمـــفاء نـــو  مـــن الشـــرعية ع ـــة الـــنص ومومـــوعه  -صـــ ة ه عليـــه وســـلم–واستحضـــار الرســـول 

 وحث جمهور المتلقين ع ة تلبية دالاي الجهاد إ ا نادى عليه نداء الحق.
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الهويــــة فــــي مواجهــــة الانــــدما  عنــــد الجيــــل المغــــاربي الثــــاني بفرنســــا، محمــــد مســــلم، وزارة الثقافــــة الجزائريــــة، الجزائــــر  14

 .91، ص:2009
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بـداعات  لن المر   المتجـان  مـن الـذ ريات والتصـورات والقـيم والرمـوز والتعبيـرات والإ »الثقافة عند الجابري  ي:  16

والتطلعــات التــي تحــتف  لجماعــة بشــرية مــا،  شــكل أمــة أو مــا فــي معناهــا،  هوينهــا الحضــارية، فــي إطــار مــا  عرفــه مــن تطــورات بفعــل 

دينامينها الداخلية وقابلينها للتواصل والأخذ والعطاء. وبعبارة أخرى إن الثقافة  ي "المعبر الأصيل عن الخصوصية التاريخية لأمة 
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